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سم اللہ وب Su‏ 


الحمد لته وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 


يقول الحق تبارك وتعالى: «( yh sai AIS ls‏ الا لِيَعَبْدُونِ Jolt‏ ينهم من 


3 
3 3 と を と 


;35 أَرِيدُ أن يُظْعِمُونٍ © SHAT 58 BT GY‏ دو Loa el‏ 
أخي السلم: لا تنس أن الذي خلقك قد تکفل برزقك» فك| کتب أجلك کتب رزقك 
tC‏ فلیکن يقينك بالرزق كيقينك بالأجل 
فان أمرهما إلى وحده فلا تتم للرزق فإن الرزق مضمون. ولا تغترٌ بالأمل فان العمر 
حدود» ولا يُلهِينّك السعي على طلب رزقك ورزق Le Whe‏ خلقت من أجله من عبادة الله 
وحده واقامة شریعته» ولا شفلاك طلب الرزق عن طاعة الرزاق وطلب مرضاته EN y‏ 


all‏ الحلال فان خزائن الله لا cas‏ ولا تكن من يطلب رزق الله بمعصیته فا عند الله لا نال 
الا بطاعته» ولا 555 بتکالب الناس be‏ الدنیا فان للدنیا آهلها وخدّمهاء ولا حرة آهلها 
وعّارهاء وان الدنیا قد خلقت لنا ونحن SUL‏ الآخرة ولا تکن من 
عر الدنیا فإن عمران الدنیا Y‏ یدوم» ومصيرها وأهلها إلى الفناءء کذا قضی الله 8Js‏ 
کتابه FAST‏ مَنْ ob JE‏ © 255( 435 ر َك دول والا کرام ME‏ ۲۲۷-۷۲۲ 
SY‏ عند AI‏ خَيرٌلَكُمْ إن ES‏ تون © ما عِددَكُمْ ین نشت bay ag‏ عند له باق 
ll rl;‏ صَبَرُوا أَجْرَهْم yl‏ كَأنُوأ يَعْمَلُونَ @) Larne oul‏ 


oda‏ حقائق لا شك led‏ عجبت LIE ally‏ کیف نسیناها Lila y‏ عنها؟! 





عن سداد بن يس a EE‏ دا ey ll ARE A‏ 
ae;‏ ن نب تسه ac‏ هواها و5 MN fe ES‏ 
وقال 225 لمن سأله عن عمل إذا عمله أحبّه الله وأحبّه HD: LL‏ في SEA LS‏ 


の ia 2 oy 6 # =» ® ۳ の 
MEIN AL wlll Le وا عد فیما‎ el 


a e 


وقال رسول いたし a) PES‏ ومن احب > o AS‏ بدنیاه 


Mz ما‎ Je Bae Ly Bb 
وتترك دارك ومالك ولا‎ oD yy یوم رحيلك من الدنیاه یوم تفارق آهلك‎ SAT فتذکر‎ 
مَال ولا‎ Ais إلا عملك. ولا ينفعك إلا ما قدمت لا خرتك قال الله تعالى: ۶ 05 | لا‎ A 
ke وهو القلب الذي آثر الله‎ ¿AMIA [الشعراء:‎ © wel lá ail E Vie نون‎ 

سواه» وخاف ربه sole yg‏ ونهى النفس le‏ تهواه. 

فلا مفر لأحد من الوت. وقد يأتيك يا عبد الله بغتة وأنت غير مستعد cas‏ فبادر بالتوبة 
والمسارعة في الخيرات واغتنام الفرص في طلب مرضاة رب الأرض والسموات. GS‏ بك 
تعاني سكراته وكربه وآلامه» وترتقب من الله إحدى البشريينء إما البشرى برضا الله وثوابه. 
أو البشرى بغضبه وعقابه» فتستيقن حينئذ بنجاتك وفوزكء أو تستيقن بخسارتك Sa y‏ 
وینقطع رجاؤك وأملك» فتحمل إلى أول منازلك في الآخرة» وهي التي كنت في الدنيا تبنيها 


(۱) رواه الترمذي وحسنه ورواه الامام أحمد. والحاكم وصححه والبغوي في شرح السنة وحسنه SSM,‏ 
العاقل peck!‏ في الأمورء الناظر في العواقب. «مَنْ LE OS‏ آذها واستعبدها» وقیل: حاسبهاء (مَنْ 
Al‏ َفْسَهُ هَواها» أي جعل نفسه تابعة هواها یعطیها كل ما تبوى وتشتهيء ón EE Ei‏ غفور 
رحیم غني عنه وعن عمله فلا يعاقبه بل يدخله الجنة ویعطیه ما يشتهي 

(۲) رواه ابن ماجه والطبراني SU y‏ وصححه. 

(۳) رواه أحمد والبزار وابن حبان والبيهقي والحاكم وقال عنه: صحیح على شرط الشيخين» قال ال هيثمي في 
الجمع: "رواه أحمد والبزار والطبرانی ورجاهم ثقات . 





لنفسك. فإما نعيم وفرح وسرور» وإما جحيم وهم وضیق وعذاب آلیم اما روضة من 
رياض LI‏ وإما حفرة من حفر النيران» فأي الحالتين سيكون في القبر حالك؟ وأي الصبرین 
سيكون بعد غد مصيرك؟ وكيف ستكون بعد قليل نمهايتك؟ 

فاحذر يا أخي الدنيا وزينتها وزخرفهاء واعلم أنك ما وجدت فيها إلا لتخرج منهاء فلا 
تطمئن إليها ولا تتخدع بهاء وکن منها على حذرء قال الله تعالى: ( Gal os Sl‏ 
li, ge‏ هم als の SE se‏ 
に‏ انوا يڪي بُو oO‏ [یونس: ۸-۷]. 

ےک ا ا ار ارا ا id‏ 
I e Ja GH‏ 4 جناح م بَعَوصَةٍ مَا سَقّى كَفِرَا مِنهَا سَرَيَة 

es di ie Ne 
ele 575 OY N atts © Saas Ge ls قن وشو‎ U La AN 
(© Gal 055 ce ED Gal srd لما مت‎ o BE @ يكو‎ 
.]۳ ۹-۳۳ [الزخرف:‎ 

آي لولا أن یفتتن الناس le‏ عند الکفار فیکفروا جميعاء ویمیلوا إلى طلب الدنیا ویترکوا 
الآخرة لجعل الله لبيوت الکفرة ES y RE‏ وسلالم وأبوابا وسُررًا من فضة وذهب؛ وذلك 
وان الدنیا عند ‚al‏ 

قال الحسن: لولا أن یکون الناس US‏ آمعون. یمیلون إلى الدنياء fab‏ الله تبارك وتعال 
الذي قال» ثم قال: ably‏ لقد مالت الدنیا باکثر آهلها وما فعل ذلك» فکیف لو ¿Malas‏ 

قال ابن عمرّ: لا يصيبٌ عبد من الدنیا ES‏ إلا نقص من درجاته عند cal‏ وإن كان عليه 
OES‏ 
)1( رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحیح غریب. ورواه ابن ماجه» y SUL y‏ وصححه. 


. ルー ابن أبي الدنياء وقال المنذري: سنده‎ al : الفتح‎ E قال الحافظ‎ (Y) 





eu 2 E DA 


قال الله تعالى: ل Er da‏ جين SO‏ ق نما دهم ety‏ من 


Lor-08 [المؤمنون:‎ * © NN ©© وَبَنِينَ‎ 

RN ON‏ ل 
الله LIO Seal GA e A y‏ 0 وبا هي زا 58 
وابتلاء واستدراج» فر ولا سم RS jae spall Gk‏ کر انه فيه ÓN‏ 
SILO ひみ の の SE > ۳ AS‏ عمران: ۰۱۷۸ k en 3 GES‏ 
e e Su‏ إلا من Ley gale‏ صلخا فاولتيك لَهُمْ جر 
لضَعَفِ بِمَا عَيلوأ وَهُمْ فى ES‏ ءَامِنُونَ @ vi‏ 

فمن صبر على شهوانها وملذاتهاء ول یتعلق قلبه بزخرفها ومتاعها» ورغب عنها وزهد 
فيهاء وشمّر إلى ما عند الله واثقا بوعده راجيا لقاءه» هم الذين يختارهم الله ليكونوا قاد الناس 
إلى الخير» وأئمتهم في ذلك. قال الله تعالی: «( وَجَعَلَنَا مهم ی E EE‏ 
(OREA‏ [السجدة: 4 7]. 

فسبحان من امتحن قلوب آولبائه للتقوی. dels‏ نفوس عباده المؤمنين بالابتلاء 
والتمحيص» وحف طریق الجنة بالمكاره» وقضی أن الإيمان لا يرسخ في القلوب وأن العقيدة 
و و وی وس دون PUE‏ 
فال الله تعالی: ( الم ale ds RA UL‏ وهم لا KG © Gp tes‏ 
َتنا Gall‏ من 5 3 us Sa 9 st fe Lás iso spall abl‏ 
NA‏ بو GST‏ والشوع PENES‏ 
ORAL‏ [البقرة: ۱۵۵ ]. 

الله يُعوّض المبتلين في سبيله بأعظم ما أخذ منهم» قال الله Spall 5 } SL‏ © 
لین is Ea in 1S‏ یله وان له ble e ÑO e‏ 
تن رونت شم مت ود 5 © ) [البقرة: ۱۵۷-۵6۵ ]. 





ففي هذا الطریق Su‏ على السلم لحظات من الخوف والطاردة واللاحقة حتی Y‏ یکاد 
ae‏ من al‏ الأرض y‏ ولا elas‏ ولاینال نی هذه الأرض الواسعة TI Y y Leads‏ 
بأوي إليه» وني هذا الطریق يمر على السلم حظات من الجوع لا يجد ما Slay‏ بطنه ویّسکن 
جوعه إلا كسيرات خبز يابسة أو رديء طعام وقد لايجد إلا ورق الشجر فيأكله ويحمد الله 
على قضائه وقدره» وعلى قدر الذین والإيان Js‏ الرجال. 

EC يكل‎ oat سابع‎ ll 
ony gas adsl أ اة حى َع‎ xa 


وني هذا الطریق GE‏ على السلم حظات يفقد فیها |خوانه الذین يحبهم في الله ویراهم 
یقتلون ويؤسرون ویعذبون وهو ینتظر دوره» ولا ملجاً له من الله إلا إليه. 

نمي هذا الطریق ألقى إبراهيم في النار وهو خلیل abl‏ وآوذي قبله نوح وضربه قومه 
> آدموه وهو آول رسل cl‏ وأخرح لوط من قريته» ونشر بالنشار زکریاه وذبح السيد 
احصور et‏ وطورد موسی PE‏ حتی ساح في الأرض فجاع ولا طعام حتی قال: 
EA O >‏ من Os E‏ [القصص: Lyf‏ 

e E‏ بردائه خنقا شديدًا حتی کادت روحه تخر 
ووضع عليه سلا جزور”" وهو ساجد لربه» ووضع الشوك في طريقه» وخوصر Vasa‏ 
أي طالب هو وأصحابه ومن معهم حتی جهدوا ga‏ شديدًا وجاعوا فلم يجدوا ما يأكلون 


(۱) رواه البخاري» DAL‏ هي SS‏ العضاة والعضاة: كل شجر من شجر الشوك كالطلح والعوسج» ES‏ 
LST as‏ ما 6.55 GLEN‏ يريد أن أحدهم كان إذا قضى حاجته ألقى شيئًا كالبعر الذي تلقيه الشاة من شدة 
خشونة المأكل لأنهم کانوا في ذلك الوقت في قلة وضیق معيشة ول يكن لهم طعام إلا ورق ابلة. 

(۲) السّلا: الغشاء الذي يكون على الخُوّار (ولد الناقة) بعد نزوله من بطن أمه. وازور: الناقة. 

A )۳(‏ هو ما انفرج بين جبلين» وهو منزل بني هاشم ومساکنهم من مكة» وهو الذي حاصر فيه الشرکون 





cas yr A جد فیها طعامًا‎ Y وطنه وداره» ومرّت عليه أيام‎ SUE الشجر وترك‎ Y 
على الحصير حتى‎ play يأكل خبز الشعیر غير منخول» ويأكل رديء التمر»‎ EOS, 
CA に 
وکان یقول لمن‎ LS رژق آل محمد‎ a نافس آهلها فيهاء وکان يدعو ربه:‎ 
نت شجره شم راع‎ J نیالنا لا گراکب‎ ABN, يعاتبه في ذلك: «ما لي‎ 
MESS 

er En N DEEP J قالث:‎ as Lisle وَحَنْ‎ 
Se äh use وان گان یل‎ «gall من‎ tl] E OB CEG ost J) 
۳ 5E55 تميع كلوز الأرض. ویمارهه‎ iS, اه ال‎ rad ا جوع قلا يَمْتَعْهُ یاه‎ 
Bl ا جوج‎ Se a sis Eso id ES ولد‎ 
ليوب‎ ed EN ER 

ین العم SN GAL eit メー SIR‏ ين 6ا ت a‏ عل خاو قرا 
eig‏ توابهم o! ze hot‏ رهت في ¿ra i‏ 
e‏ دوتهم» Jl cad AA‏ من all‏ باخوانی y eS ENG Deh‏ 
ESTO TEC‏ 

ولو تأملت حاله وهو يقول لعائشة 5 ا 
سهل قال: CES‏ وَعْرْوَةُ بْنُ e Fey‏ لو رآیشما تى E‏ 


(۱) اد الجلد الدبوغ» ly‏ هو ما یستخرج من النخیل ویصنع منه الحبال. 

(۲) رواه البخاري ومسلم. قوتا: أى قدر ما يمسك الرمق» وقیل القوت هو الكفاية من غير إسراف» وفیه بیان أن 
الکفاف أفضل من الغنی لأن النبي EEE‏ يدعو لنفسه بأفضل الأحوال. 

(۳) رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ورواه hel‏ والحاكم وصححه. 

)2( الفاقة: الحاجة الملازمة القتضية للصير. 


)0( آورده القاضی عیاض في كتاب الشفا بتعریف حقوق الصطفی. 





E مومی او‎ dE - 5085 HE cute J ا ان‎ 
EMS AE E E SEA أن‎ WE ی الله‎ 


” ラン y 


A ASA A AAA ge fed 


5 と مها في که فقال: اما نت ئ الله لو لقى الله‎ lg ER قالث:‎ SS 
Gide 

فان كان هذا حوف رسول الله E‏ من ستة دنانبر أو سبعة» خشی الحساب علیها 
والسوال GLb idee‏ برجل خلّف ال لاف وراء co pg‏ كان قد شغله جعها عن طاعة ريه 
وطلب مرضاته» وتحقیق عبادته» وتزكية نفسه فيا من إذا سئل Ce‏ قدم لدين النّه یعتذر CAL‏ 
والفاقة وقلة SUI‏ هل fad‏ ما كان برسول الله وصحابته من الفاقة والشدة عن العمل لدين 
الله والاجتهاد في طاعته؟. 

ويا من ضیع خبرة عمره في الکسب وجع المال بقصد تحسين ظروف معيشته و آسرته. 
وانشغل بذلك عن العلم والاجتهاد والدعوة إلى دين الله» هلا كان Se‏ واجتهادك في 
اصلاح دينك وقلبك وتزكية نفسك وتربية ولدك والعمل لآخرتك» فإن قلت لا بد من 
الکسب و السعي على العیال فهلا جعلت العمر مناصفة بين إصلاح دينك ودنياك. 

و لکن الأمر كما قال الله ERA EOL ER YE y‏ 
© [القيامة ۱4-۱۵ ]. 

ولمذا فان الإنسان إذا عاين حقائق الآخرة ورأى جهنم Shy le‏ ویقول: «( يول 
de 2433 5 gts‏ [الفجر: ؛ ؟]. 

gs‏ - أخي - قبل فوات الأوان سارع إلى مرضاة ربك» وليكن همك دينك فهو رأس 


مالك إذا أضعته خسرت خسارة لن تربح بعدها df‏ قال تعالى: ۶ وَمِنَ UN‏ من SARS‏ 


)\( رواه rel‏ وابن حبان» والبيهقي في سننه. 





g عم صل‎ 
e. 


LO! ur بء و‎ So っ 4 し っ 
の edt GAT NC 


Eat‏ حرف نان ا 


حمر - 
. 


ノー وجههوء-‎ dE آنقلت‎ える 5 


و اذا ربحته فزت فوزا لا خسارة بعده» قال تعالى: فمن ر رح عن Li Josh wal‏ 
C56 35‏ [آل عمران: RE all S| Beine‏ وَعَهِ GF EE SRN‏ مِن 
LO A HEN GE‏ [البروج: ۲۱۱ 

فاجتهد في| يقربك إلى call‏ وبادر بتوبة نصوح قبل أن يغلق بابها فلا یفتح أبداء وتضرّع 
إلى الله بالغدو والآصال dy‏ سائر الأوقات» وادعوه خوفا وطمعاء واسأله سبحانه العون 
والسداد والتوفيق في أمورك كلهاء واغتنم أوقات الإجابة فان لله ساعات تفتح فيها أبواب 
لسیاء ولا يرد فيها لمسلم دعاء» كجوف الليل Sy‏ الصلوات وبالاسحار» وليكن دعاؤك 
دعاء فقر ومسكنة y‏ محاح» بنية Bale‏ وقلب حاضر خاشع. فان الدعاء إذا صادف خشوعا في 
القلب» وانكسارا بين يدي الرب. وذلا له وتضرعاء وكان في أوقات الإجابة» وبدأً الداعي 
بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله ES‏ وقدّم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار. 
aly‏ في مسألته إلحاح الغريق الذي تقطعت به أسباب النجاة» ودعا ربه رغبة ورهبة» وتوسل 
إليه っ うる し し‏ 6 وتوحیده. وقدم بين يدي دعائه صدقة فان هذا الدعاء لا يكاد يرد آبدا. 

أسأل الله الكريم الحليم المنان أن يصلح حالنا وحال إخواننا المسلمين في كل مکان» وآن 
يوفقنا لما يحب ويرضى من صالح الأقوال والأعمال» Oly‏ يجمع شملنا ويوحد صفنا ويمكن لنا 
ديننا الذي ارتضاه لناء وأن يقينا شر الفتن فتن الشهوات والشبهات ما ظهر منها وما بطن. إنه 
قريب مجيب سميع الدعاء ولا حول ولا قوة إلا UL‏ العلي العظيم. 

all fos‏ على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

سبحانك اللّهم وبحمدك أشهد أن لا له إلا نت استغفرك وأتوب إليك. 


aa HER Os 
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